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صفة تمنغك من دخول الجنة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 


ذإن بفناك صفة تملمك من دخول الجدة قد أخيرنا بها نبي صنلى الله عليه وسام؛ الا وهي الكذه وخ الت أرقت إيلينن في تنتتب الله حيييا 
أمره بأن يسجد لآدم؛ فأبى واستكبرء فأخرجه الله من الجنة» وطرده من رحمته؛ بعد أن كان عابدًا لله مع الملائكة ة 3 
حم لاي كو اعارص 1 قرة: 34]؛ وقال: ١‏ قن ما متك ل 

ةج 0 طِينٍ * قَالَ قاهبط مِنْها ما يَكُونْ لك أن ند 1 1 قي 
لأفعنَ لَّهُْ صراطك الْسنتقيم * م أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلَفِهِمْ وَعَنْ أيْمَائِهمْ وَحَنْ شتعائلهم وَل 
كَ مِنْهُمْ لأملأن جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ) [الأعراف: 12 - 18]؛ والكبّر قبيحٌ في 
لعو ووسوااسره حار يعاس ا بردي بود بوم عد تليق به؛ لأنه أهل لها؛ قال تعالى: ( هْوَ الله 
الذي لا إلة إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السّلَامُ الْمُؤْمِنٌُ اله العزِيرٌ الْجَبّارُ الْمُتكَبْرُ سسُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكُونَ ) [الحشر: 3 قال القرطبي رحمه 
الله: "الكبرياء في صفات الله مدح: وفي صفات المخلوقين ذم"[1]؛ وقيل معنى المتكبر: "فهو سبحانه المتكبر عن السوءء والنقص والعيوب» 
لعظمته وكبريانه"[2]؛ وقال صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: الكبرياء رداني» فمن نازعني في ردائي قصمته)[3]؛ فكان حرِيٌ بكل إنسان 
أن يترك الكبْرَ بعد سماعه كل ذلك الوعيد والزجر 


نهُْ 2 ا لِيمَاوَلَا لا حاون لهم بن ذو الله و 0 03 وقال في وصايا لقمان لابنه: ل رح 
ا فَخُورٍ 6 [لقمان: 8 وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كِبْرِ))[4]» والتواضع يرفع صاحبه عند الله تعالى» فهو لا يحب المتكبرين؛ ولو تذكّر الإنسان من أين جاءء وما كان مكانه في 
رجم أيه ثم ما سيؤول إليه في التراب» وأن جسده سيأكله الدود؛ ما تكبّر إنسان على وجه الأرض» فالديدان تلك المخلوقات الضعيفة والمقززة 
ستأكل لحمه ت تحت الأرضء وسيكون تحت سيطرتها وقوتهاء وهو لا يستطيع حَرَاكَاء ولا يقدر أن يحمي جسده منهاء فكل هذا كفيل بأن يجعل 
الإنسان يتواضع؛ وقد كان التواضع صفة الأنبياء عليهم السلام عمومًا منذ القِدّم وأثّر عن السلف أن من أراد طلب العلم؛ فعليه بالتواضع؛ ولا 
نجد العلماء الربانيين إلا وهم من أكثر الخلق تواضعاء فكلما نَهَلَ الإنسان من العلم؛ وعرّف عن الجنة والنارء ازداد خوفًا وسعيّا في الطلب» 
وعرف أن كلمة توقعه في النارء وأخرى تخرجه منهاء وأن ليس هناك ضمان للجنة؛ مهما استكثر من العمل الصالح - ازداد تواضعه وخوفه 
من الله تعالى؛ ونزع الكبر من قلبه؛ ومن تواضع للناسء أحبُّوه والتفوا حوله؛ ومن يتكبر عليهم؛ ينفروا من حوله ولا يستمعوا له» والتواضع من 
أفضل وسائل الدعوة؛ قال تعالى: ( يما رَحْمَةِ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وََوْ كُنْتَ فظًا غليظ اقب لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ وَاستَِْرْ هم وَتناورْهُمْ 
في الأمر فإِذا عَرَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى الله إن اللَّهَ يْحبُ الْمْتَوَكَلِينَ ) [آل عمران: 159]» وإذا أراد الإنسان الرّفْعَة من الله تعالى؛ فعليه بالتواضع» 
وليترُك عنه الكبر والترفع؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((من تكبّر وضعه الله ومن تواضع رفعه اللم))[5]؛ وقال: ((من تواضع لله درجة؛ رفعه 
الله درجة؛ ومن تكبر درجة؛ وضعه الله درجة؛» حتى يجعله في أسفل سافلين))[6]» نعوذ بالله من الكبرء ونسأله أن يجعلنا من المتواضعين؛ وأن 
يرفع قدرنا عنده؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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تفسير القرطبي؛ سورة الحشرء آية 23. 

سعد بن وهف القحطانيء عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة» ج 1» ص 305. 

أخرجه أبو داود (4090)» وابن ماجه (4174)؛ وأحمد (7382) أوله في أثناء حديث؛ والحاكم (203) واللفظ له. 
أخرجه الترمذي (1999) واللفظ له وأخرجه مسلم (91) باختلاف يسير. 

أخرجه العراقي في تخريج الإحياء للعراقي» وحكمه: إسناده صحيح؛ ولابن ماجه بنحوه من حديث أبي سعيد بسند حسن. 


أخرجه ابن حجر العسقلاني في الأماني المطلقة؛ وحكم عليه بأنه حسن. 
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